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النقاط الرئيسية

تســتفيد روســيا وتركيــا مــن التعــاون والمنافســة في ليبيــ�ا: فعلــى الرغــم مــن دعمهمــا للأطــراف المتعارضــة 
ــ�ا، تمكنــت موســكو وأنقــرة مــن إدارة أولوياتهمــا بمهــارة، وتوســيع نفوذهمــا، وتهميــش الجهــات  في ليبي

الفاعلــة الغربيــ�ة والعربيــ�ة.

الوجــود العســكري الــروسي والتركــي في ليبيــ�ا يديــم الانقســامات السياســية والعســكرية : في حــن أدى 
20، إلا أنــه لا يــزال يعيــق التوصــل إلى  التدخــل الــروسي والتركــي إلى تجميــد الأعمــال العدائيــ�ة منــذ عــام 20

تســوية ســلمية شــاملة مــن خــال عرقلــة الجهــود الراميــة إلى طــرد القــوات الأجنبيــ�ة والمرتزقــة.

ــون الليبيــون وجــود عــدد كبــر مــن اللاعبــن الأجانــب : ولا تــردد  في كثــر مــن الأحيــان، يســتغل اللاعب
الفصائــل الليبيــ�ة في إعــادة تقييــم تحالفاتهــا الخارجيــة عندمــا تتعــارض مصالحهــا مــع مصالــح داعميهــا.

أصبحــت موســكو وأنقــرة أكــر انفتاحًــا سياســيًا علــى المنافســن الســابقين في ليبيــ�ا : حيــث يعمــل 
ــا  ــ�ا لتعزيــز مواقعهم ــابقين في ليبي ــن الس ــوم المحلي ــع الخص ــات م ــ�اء العلاق ــادة بن ــى إع ــن عل كلا الطرف

الجيوسياســية والاقتصاديــة في البــاد.

منتدى بغداد الدولي للطاقــة 

يُعقـــــــــــد بالشراكة مـــــع 

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــط 

مطلع أيلــول المقبـــــــــــــل
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Jadu

مقدمة
ــد  ــريكين في آن واح ــيين وش ــن جيوسياس ــا كخصم ــيا وتركي ــرزت روس ب
وأوروبــا.  والقوقــاز  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  صراعــات  في 
ــاخ  ــو كاراب ــ�ا وناغورن ــوريا وليبي ــض في س ــرفي نقي ــى ط ــا عل ــم وقوفهم ورغ
ــا  ــى تعاونهم ــاظ عل ــن الحف ــرة م ــكو وأنق ــت موس ــد تمكن ــ�ا، فق وأوكراني

وإدارة هــذه الصراعــات بفعاليــة بمــا يحقــق مصالحهمــا المشــركة.

ـر بالذكــر أن عضويــة تركيــا في حلــف شــمال الأطلــي أو  ومــن الجديـ
ــم  ــاد الأوروبي ل ــع الاتح ــراتيجية م ــة الاس ــة والمالي ــراكتها الاقتصادي ش
تمنــع البــاد مــن التعــاون مــع روســيا. في الواقــع، اتبعــت العلاقــات 
الروســية التركيــة نمطًــا معقــدًا مــن التعــاون والمنافســة اســتمر حــى 
بعــد غــزو روســيا لأوكرانيــ�ا في عــام 2022 - وعلــى الرغــم مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء حلــف شــمال الأطلــي لروســيا باعتب�ارهــا »التهديــد الأكــر 

ــاء« . ــة ومباشــرة لأمــن الحلف أهمي

بــن  عــدائي«  »تعــاون  بأنهــا  المحللــون  وصفهــا  الــي  العلاقــة،  هــذه 
»أصدقــاء أعــداء مريريــن«، تنبــع مــن تحــولات مــا بعــد الحــرب البــاردة 
في رؤى السياســة الخارجيــة لــكل منهمــا، والشــعور المشــرك بالإقصــاء 
ــأن  ــة بش ــن للغاي ــرة قلقت ــكو وأنق ــت موس ــا كان ــرب.)))  كم ــل الغ ــن قب م
محــاولات الولايــات المتحــدة لتغيــر الوضــع الجيوســياسي الراهــن في 
المناطــق الحساســة لأمنهمــا القــومي. في تركيــا، نشــأ هــذا القلــق ردًا علــى 
ــم  ــام 2003، ودع ــراق ع ــزو الع ــل غ ــة مث ــكرية الأمريكي ــراءات العس الإج
الفصائــل الكرديــة في ســوريا منــذ عــام 2014، بينمــا في موســكو، ينبــع 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة م ــام المدعوم ــر النظ ــود تغي ــراه جه ــا ت ــك مم ذل
أوكرانيــ�ا.  وخاصــة  الســوفيتي،  الاتحــاد  بعــد  مــا  دول  مــن  العديــد  في 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن دين�اميكيــات الأمــن المتغــرة في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا في أعقــاب الانتفاضــات العربيــ�ة، بمــا في ذلــك 
انخفــاض التدخــل الأمريكــي المباشــر هنــاك، قــد عــززت بعــض التعــاون 

ــتمرة. ــراتيجية المس ــة الاس ــن المنافس ــم م ــى الرغ عل

ــن  ــد م ــن عق ــر م ــد أك ــ�ا. فبع ــوح في ليبي ــة بوض ــذه الدين�اميكي ــى ه تتجل
الإطاحــة بمعمــر القــذافي ومقتلــه، لا تــزال العلاقــة المجــزأة بــن روســيا 
وتركيــا تُشــكّل الصــراع. وقــد مكّــن هــذا الطرفــن مــن توســيع نفوذهمــا 
علــى حســاب جهــات غربيــ�ة وعربيــ�ة في ســاحة حيويــة لأجنداتهمــا 
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الجيوسياســية. فبالنســبة لأنقــرة، يُتيــح الوجــود في ليبيــ�ا نفــوذًا مهمًــا في نــزاع طويــل الأمــد مــع اليونــان 
حــول الحــدود البحريــة وثــروات الغــاز تحــت المــاء، بينمــا تُمثّل ليبيــ�ا بالنســبة لموســكو رصيدًا اســراتيجيًا 
لا يُقــدّر بثمــن علــى الجنــاح الجنــوبي لحلــف شــمال الأطلــي في البحــر الأبيــض المتوســط، وبوابــة حيويــة 

إلى أفريقيــا، حيــث يســتمر النفــوذ الــروسي في النمــو.

٢٠٢٠، ســاهم الوجــود العســكري الــروسي والتركــي في تجميــد الأعمــال العدائيــ�ة في ليبيــ�ا. ومــع  منــذ عــام 
ـزال يُشــكّل عقبــةً أمــام التوصــل إلى تســوية ســلمية دائمــة، ممــا يُمكّــن الفصائــل المحليــة  ذلــك، لا يـ
المدعومــة مــن الخــارج مــن مقاومــة جهــود الســام. يتنــ�اول هــذا التقريــر التن�افــس والتعــاون بــن تركيــا 

ــاد. ــياسي للب ــتقبل الس ــى المس ــة عل ــذه العلاق ــات ه ــ�ا، وتداعي ــيا في ليبي وروس

رهانات موسكو وأنقرة في ليبي�ا ما بعد القذافي
كانــت ليبيــ�ا أولى الثــورات العربيــ�ة الــي لجــأت إلى العســكرة. أدى ذلــك إلى تدخــل حلــف شــمال الأطلسي، 
بتفويــض مــن الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــ�ة، لحمايــة المدنيــن الليبيــن، والــذي تطــور لاحقًــا 
إلى حملــة عســكرية للإطاحــة بنظــام معمــر القــذافي الاســتب�دادي. أبــدت كل مــن موســكو وأنقــرة تحفظات 

علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 1973، 
مــن  المدعــوم  القــرار  وهــو 
الغــرب والــذي أجــاز التدخــل 
العســكري في ليبيــ�ا. امتنعــت 
روســيا، العضــو الــذي يتمتــع 
بحــق النقــض )الفيتــو(، عــن 
التصويــت، بينمــا عارضــت 

ــام. ــر النظ ــاف تغي ــة المط ــم في نهاي ــل أن تدع ــدة، قب ــل بش ــا التدخ تركي

إلى جانــب الاعتبــ�ارات السياســية والاســراتيجية، أثّــرت المصالــح الاقتصاديــة بشــكل كبــر علــى مواقــف 
الجانبــن. في عــام ٢٠١٠، اســتلمت ليبيــ�ا ١٢٪ مــن صــادرات الأســلحة الروســية )بقيمــة ١٠ مليــارات دولار( 
وضخّــت اســتثمارات روســية كبــرة في قطاعــي الطاقــة والبنيــ�ة التحتيــ�ة. )))أمــا تركيــا، فكانــت لهــا 
مصالــح أكــر، إذ بلغــت قيمــة مشــاريعها الجاريــة ٢٠ مليــار دولار، و٥٢٩ عقــدًا بقيمــة ٢٧ مليــار دولار بــن 

عــامي ١٩٧٢ و٢٠١١. )))

ــود  ــدم وج ــب ع ــرة، إلى جان ــة المباش ــاركة الأمريكي ــع المش ــام 2011، أدى تراج ــذافي في ع ــة بالق ــد الإطاح بع
ــب دور  ــرى بلع ــة الأخ ــة الإقليمي ــات الفاعل ــمح للجه ــ�ا س ــراغ في ليبي ــق ف ــدة، إلى خل ــ�ة موح ــدة أوروبي أجن
أكــر. بــن عــامي 2012 و2014، أقامــت أنقــرة علاقــات جيــدة مــع الســلطات الانتقاليــة الجديــدة. خــال 
الحــرب الأهليــة الليبيــ�ة الثانيــ�ة في منتصــف عــام 2014، عارضــت تركيــا القائــد العســكري المتمركــز 
في الشــرق خليفــة حفــر وقواتــه المســلحة العربيــ�ة الليبيــ�ة )LAAF(، ممــا ســهل إرســال شــحنات 
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الأســلحة إلى منافســيه الإســاميين والثوريــن وعرضــت علــى مقاتليهــم العــاج الطــي في المستشــفيات 
التركــي.)))في غضــون ذلــك، واصلــت موســكو إدانــة تغيــر النظــام بقيــادة الناتــو، محــذرة مــن انهيــار 

ــوريا. ــد في س ــام الأس ــا لنظ ــة لتبريــر دعمه ــرة طويل ــذ ف ــتخدمته من ــف اس ــو موق ــة - وه الدول

ــدة في  ــم المتح ــه الأم ــذي رعت ــرات ال ــاق الصخ ــة اتف ــا صراح ــرة دعمت ــكو وأنق ــن أن موس ــم م ــى الرغ عل
ــوى  ــا وق ــا، إلا أنهم ــا دولي ــرف به ــي المع ــاق الوط ــة الوف ــأ حكوم ــذي أنش ــمبر/كانون الأول 2015، وال ديس
ــاق  ــض الاتف ــاف إلى تقوي ــة المط ــة، ممــا أدى في نهاي ــل المتحارب ــم الفصائ ــتمرتا في دع ــ�ة أخــرى اس أجنبي

وتعميــق الانقســامات في ليبيــ�ا.

ــيا  ــت روس ــة، اتبع ــراتيجية واضح ــس إلى اس ــزة في طرابل ــلطات المتمرك ــا للس ــم تركي ــر دع ــن افتق في ح
ــرق  ــه في ط ــف مع ــواب المتحال ــس الن ــر ومجل ــت حف ــث دعم ــامي 2015 و2019، حي ــن ع ــا ب ــا منهجيً نهجً
بالدولــة  مرتبطــة  خاصــة  شــركات  خــال  مــن  العســكرية  المســاعدة  أولًا،  رئيســيتين:  بطريقتــن 
ــا  ــعت لاحقً ــي توس ــوفيتي�ة، وال ــة الس ــود إلى الحقب ــي تع ــلحة ال ــة للأس ــارات والصيان ــت الاستش قدم
ــ�ار ليــي )حــوالي 7 مليــارات دولار في ذلــك  ــ�ا، طباعــة 9.7 مليــار دين مــن خــال مجموعــة فاغــر؛ )))وثانيً
الوقــت( للســلطات الشــرقية بــن عــامي 2016 و2018، دون موافقــة البنــك المركــزي المعــرف بــه دوليًــا في 
طرابلس))).ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن روســيا حافظــت علــى اتصــال مــع حكومــة الوفــاق الوطــي 

ــا لحفــر. ــم مــن دعمه ــى الرغ عل

معركة طرابلس وكشف الدوافع الاستراتيجية الروسية والتركية
 20 أتاحــت محاولــة حفــر للســيطرة علــى طرابلــس بالقــوة بــن أبريل/نيســان 2019 ويونيو/حزيــران 20
لروســيا وتركيــا فرصًــا للتعــاون التكتيكــي، وتحقيــق مكاســب جيوسياســية، وتعزيــز وجودهمــا العســكري. 
وعلــى عكــس أبوظــي، الــي دعمــت حملــة حفــر دعمًــا كامــاً، تشــاطرت موســكو والقاهــرة مخاوفهمــا 
المبكــرة بشــأن احتمــال فشــله، واكتفتــا بتقديــم الدعــم الدبلومــاسي. وإلى جانــب الولايــات المتحــدة، 

أحبطــت روســيا قــرارًا لوقــف إطــاق النــار رعتــه الأمــم المتحــدة والمملكــة المتحــدة .

قدمــت تركيــا، الدولــة الوحيــدة الــي تدخلــت عســكريًا إلى جانــب حكومــة الوفــاق الوطــي، دعمًــا ســريًا 
بطائــرات بيرقــدار تي بي 2 المُســرّة ومركبــات كــربي المقاومــة للألغــام. )))وبينمــا ســاعد هــذا الدعــم 
في اســتعادة مدينــ�ة غريــان، كان الهــدف الرئيــي هــو تثبيــت خطــوط المواجهــة الجديــدة بــدلًًا مــن 
ضمــان نصــر حاســم لحكومــة الوفــاق الوطــي. تمثلــت اســراتيجية أنقــرة الأوســع في اســتغلال الوضــع 
العســكري الهــش لحكومــة الوفــاق الوطــي للضغــط عليهــا لتقديــم تنــ�ازلات دبلوماســية أكــر. حــى أن 
أنقــرة قلّصــت دعمهــا لطائــرات بيرقــدار المُســرّة في لحظــة حرجــة، ممــا ســمح للقــوات المســلحة العربيــ�ة 
الليبيــ�ة - المدعومــة بطائــرات صينيــ�ة مُســرّة زودتهــا بهــا الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة - )))بتحقيــق تفــوق 

ــا للســيطرة علــى قلــب طرابلــس. جــوي، وإن لــم يكــن كافيً
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في ســبتمبر/أيلول 2019، أشــارت تقاريــر إعلاميــة إلى انضمــام مرتزقــة فاغــر المدعومــن مــن روســيا 
ــن  ــم م ــة. )))وبدع ــرب العاصم ــة ق ــوط المواجه ــى خط ــ�ة عل ــ�ة الليبي ــلحة العربي ــوات المس ــوات الق إلى ق
طائــرات مســرة وإمــدادات لوجســتي�ة مــن الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة، ســاعدوا قــوات حفــر علــى تحقيــق 
مكاســب مطــردة علــى مشــارفها. ومــع ذلــك، لــم يكــن الهــدف النهــائي لموســكو تنصيــب حفــر مــن خــال 
نصــر عســكري، بــل ترســيخ مكانتــ�ه وتأمــن نفوذهــا في أي عمليــة ســام مســتقبلية، وهــي اســراتيجية 
ــر  ــى البح ــع عل ــة تق ــي دول ــ�ا، وه ــا في ليبي ــادة نفوذه ــل في زي ــع المتمث ــكو الأوس ــدف موس ــع ه ــاشى م تتم
الأبيــض المتوســط، وبالتــالي ذات أهميــة اســراتيجية قصــوى لحلــف شــمال الأطلــي والأمــن الأوروبي.

ــع  ــا. وم ــيع نفوذه ــكار لتوس ــة للإن ــة وقابل ــث التكلف ــن حي ــة م ــيا أداةً فعّال ــر لروس ــة فاغ ــرت مجموع
ّ
وف

ذلــك، ورغــم دعــم فاغــر للقــوات المســلحة العربيــ�ة الليبيــ�ة، واصلــت روســيا التعامــل مــع حكومــة الوفاق 
الوطــي. ولحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة، حافظــت موســكو علــى علاقاتهــا مــع مختلــف الفصائــل 
السياســية الليبيــ�ة، بمــا في ذلــك »القذافيــون« الذيــن يمكنهــم المســاعدة في إحيــاء المشــاريع الاقتصاديــة 

المتعــرة وعقــود الأســلحة. )1))

بعــد ثمانيــ�ة أشــهر مــن الهجــوم علــى طرابلــس، تدخلــت تركيــا، بمســاعدة ماليــة مــن قطــر، علنًــا لدعــم 
حكومــة الوفــاق الوطني.)1))ومــن المرجــح أن يكــون هــذا التوقيــت مناســبًا لاســتغلال فشــل حكومــة 
ــ�ة الليبيــ�ة، وبالتــالي دفــع حكومــة  الوفــاق الوطــي في مواجهــة التقــدم المســتمر للقــوات المســلحة العربي
الوفــاق الوطــي إلى توقيــع اتفاقيــات مختلفــة متعلقــة بالأمــن - ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بليبيــ�ا، ولكــن 

ــط. ــض المتوس ــر الأبي ــة في البح ــح التركي ــا بالمصال أيضً

20، وافــق البرلمــان التركــي علــى مشــروع قانــون يقــي بنشــر قــوات في  في 2 ين�اير/كانــون الثــاني 20
ليبي�ا.)1))واســتن�د هــذا التشــريع إلى مذكــرتي تفاهــم وقعهمــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
ـز الســراج في 27 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2019 - إحداهمــا بشــأن  ورئيــس حكومــة الوفــاق الوطــي فايـ
ترســيم الحــدود البحريــة، والأخــرى بشــأن التعــاون الأمــي ​​والعســكري.)1))وبموجب مذكــرات التفاهــم 
هــذه، أرســلت أنقــرة أنظمــة دفــاع جــوي متقدمــة وســفنًا حربيــ�ة وآلاف المقاتلــن الســوريين لدعــم 
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حكومــة الوفــاق الوطــي، ممــا أدى إلى ترجيــح المــزان بشــكل حاســم لصالحهــا.

ــدل في  ــر للج ــاء مث ــو ادع ــرعية«، وه ــة الش ــن »الحكوم ــب م ــتجابة لطل ــه اس ــل بأن ــان التدخ ــرر أردوغ ب
ــط،  ــب ق ــم تُنتخ ــا ل ــي، إلا أنه ــاق الوط ــة الوف ــدولي بحكوم ــع ال ــراف المجتم ــم اع ــوال. فرغ ــن الأح أحس
ولــم تحصــل علــى تصويــت الثقــة الــازم مــن مجلــس النــواب، وفقًــا لمــا تقتضيــه المــادة 13 مــن اتفــاق 

تأسيســها. )1))

كان قــرار أنقــرة بدعــم حكومــة الوفــاق الوطــي مدفوعًا في المقــام الأول بمصالــح جيوسياســية واقتصادية، 
ــامية،  ــس الإس ــة، ولي ــعية القومي ــدة التوس ــع الأجن ــاشى م ــة، كان يتم ــة الأيديولوجي ــن الناحي ــه م ولكن
الــي تمــز السياســة الخارجيــة التركيــة الحاليــة. وتؤكــد هــذه الأجنــدة علــى الدفــاع الحــازم عــن المصالــح 
الوطنيــ�ة التركيــة في البحــر الأبيــض المتوســط، ممــا يســاعد الائتــلاف الســياسي الحاكــم - المكــون مــن 

والتنميــة  العدالــة  حــزب 
الإســامية  الميــول  ذي 
وحــزب الحركــة القوميــة 
حشــد  علــى   - المتطــرف 
للتدخــل  المحلــي  الدعــم 
وســط معارضــة ضعيفــة. 
الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق 
مفهــوم  تطويــر  تــم 
)مــافي  الأزرق«  »الوطــن 
وطــن( )1)) ، الــذي قدمــه 
الأدمــرال جيــم غوردينــز 
)1))مــن   ،2006 عــام  في 
جهــاد  الأدمــرال  قبــل 
يايــي، الــذي صــاغ الإطــار 

ــيم  ــا لترس ــراح تركي ــاس اق ــي أس ــكار ياي ــكلت أف ــي. ش ــاق الوط ــة الوف ــرة وحكوم ــة أنق ــري لاتفاقي البح
((1( لاحقًــا.  توســيعها  وتــم  القــذافي،  إلى   2010 لعــام  البحريــة  الحــدود 

أدى اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بــن تركيــا وحكومــة الوفــاق الوطــي إلى تفاقــم التوتــرات السياســية 
مــع الاتحــاد الأوروبي. واكتســب الاتفــاق أهميــة جيوسياســية أكــر لأنقــرة بعــد اســتبعاد تركيــا مــن منتــ�دى 
غــاز شــرق المتوســط، ممــا فاقــم نزاعهــا المســتمر مــع أثينــ�ا علــى ترســيم الحــدود البحريــة. وبينمــا تتبــع 
ــادق  ــم تُص ــة، ل ــة الخالص ــق الاقتصادي ــد المناط ــار لتحدي ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــان اتفاقي اليون
تركيــا علــى هــذه الاتفاقيــة، وتدّعــي حــق الوصــول إلى مناطــق أوســع مــن الجــرف القــاري المتاخمــة للجــزر 

اليونانيــ�ة، والمناطــق الغنيــ�ة بالغــاز القريبــ�ة مــن ليبيــ�ا.
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التوازنات بين أنقرة وموسكو في ليبي�ا
بعــد إرســاء تــوازن جديــد علــى خطــوط المواجهــة، اســتفادت موســكو وأنقــرة مــن عاملــن لتجميــد 
الصــراع وتشــكيله لصالحهمــا. أولًًا، شــجعتهما تجربتهمــا في ســوريا - مــن خــال عمليتي أســتانا وســوتشي 
ــى  ــردون - عل ــا المتم ــيطر عليه ــي يس ــ�ة ال ــمالية الغربي ــب الش ــة إدل ــأن منطق ــ�ة بش ــات الثن�ائي والاتفاقي
تجربــة نهــج مماثــل في ليبيــ�ا. ثانيًــ�ا، ســاهم التدخــل الأمريكــي المحــدود، والانقســامات الأوروبيــ�ة )لا 
ســيما بــن إيطاليــا وفرنســا(، والتن�افســات الإقليميــة الشــديدة بــن تركيــا والإمــارات العربيــ�ة المتحــدة 
ومصــر آنــذاك، في جعــل موســكو الشــريك الأكــر موثوقيــة لأنقــرة، علــى الرغــم مــن تضــارب مصالحهمــا 

ــب. ــن الأجان ــتخدام المقاتل ــة لاس ــا المتب�ادل وانتقاداتهم

في جهــد منســق بــن أردوغــان والرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن، تمــت دعــوة حفــر والســراج إلى 
ــادر  ــراج، غ ــق الس ــا واف 20. وبينم ــاني 20 ــون الث ــكو في 14 ين�اير/كان ــار في موس ــاق الن ــف إط ــات وق محادث
حفــر دون توقيــع، واســتمر في الرهــان علــى نصــر عســكري مدعــوم مــن الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة. )1)) 
ــاء  ــى الحلف ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــون م ــن يكافح ــب الذي ــن الأجان ــيكية للداعم ــة كلاس ــذه حال ــت ه كان
علــى الأرض، والذيــن قــد يختــارون تعزيــز أجنداتهــم الخاصــة، خاصــة في ســياق مثــل ليبيــ�ا الــذي يشــمل 

ــة. ــة الخارجي ــات الفاعل ــن الجه ــد م العدي
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علــى الرغــم مــن أن قمــة موســكو لــم تحقــق النتــ�ائج المرجــوة، إلا أن التعــاون بــن أنقــرة وموســكو اســتمر. 
20، ضعــف حفــر عســكريًا بشــكل كبــر، وتبــ�ددت  في أعقــاب فشــل مؤتمــر برلــن الــدولي في 19 ين�ايــر 20
آمالــه في الاســتيلاء علــى طرابلــس. )1))قضــت أنظمــة الدفــاع الجــوي التركيــة علــى مــزة القــوات 
المســلحة العربيــ�ة الليبيــ�ة في ســماء طرابلــس ومصراتــة، ودمــرت الغــارات الجويــة التركيــة خطــوط إمداد 
القــوات المســلحة العربيــ�ة الليبيــ�ة الطويلــة وغــر المحميــة. في غضــون ذلــك، أعطــى تدفــق آلاف المقاتلــن 
الســوريين لقــوات حكومــة الوفــاق الوطــي مــزة عدديــة، ممــا ســمح لهــا بالحفــاظ علــى الســيطرة علــى 
الأراضي الــي تــم الاســتيلاء عليهــا. واجهــت القــوات المســلحة العربيــ�ة الليبيــ�ة، بدورهــا، فــوضى متزايــدة 
ــي  ــاق الوط ــة الوف ــع حكوم ــة م ــوات المتحالف ــتولت الق 20، اس ــل 20 ــة. في أبري ــاحة المعرك ــا في س في قيادته
علــى عــدة بلــدات علــى طــول الســاحل الغــربي، وبعــد شــهر، اســتولت علــى قاعــدة الوطيــة الجويــة 

الاســراتيجية بالقــرب مــن الحــدود التونســية. )2))
في حــن بــدت الهزيمــة العســكرية لحفــر كارثيــ�ة، حيــث دمــرت الطائــرات بــدون طيــار التركيــة الأصــول 
العســكرية الروســية الثمينــ�ة، )2))تــم احــرام خطــوط حمــراء معينــ�ة. بنــ�اءً علــى طلــب تركيــا، ســمحت 
قــوات حكومــة الوفــاق الوطــي المتقدمــة لمرتزقــة فاغــر بالانســحاب بأمــان مــن خطــوط المواجهــة، ممــا 
ــط  ــرق ووس ــ�ة في ش ــ�ة الليبي ــلحة العربي ــوات المس ــل الق ــن قب ــة م ــق المحمي ــوًا إلى المناط ــم ج ــهّل نقله س
ــرت،  ــارف س ــي، إلى مش ــم ترك ــي، بدع ــاق الوط ــة الوف ــوات حكوم ــت ق ــا وصل ــل، عندم ــ�ا.)2))  وبالمث ليبي

ــف. )2)) ــى التوق ــح - عل ــري صري ــذار مص ــا إن ــي - ولاحقً ــذار روسي ضم ــا إن أجبره

تعزيز النفوذ في ظل الجمود الطويل
ــحابها  ــ�ة وانس ــ�ة الليبي ــلحة العربي ــوات المس ــة الق ــذ هزيم ــت من ــي انقض ــس ال ــنوات الخم ــال الس خ
ــ�ا إلى  ــرقية ثابتً ــ�ة والش ــ�ة الغربي ــلطات الليبي ــن الس ــي ب ــام الإقلي ــلّ الانقس ــ�ا، ظ ــرب ليبي ــمال غ ــن ش م
ــة  ــرة الجوي ــدة الجف ــاحلية إلى قاع ــرت الس ــ�ة س ــن مدين ــدة م ــدع الجدي ــوط الص ــد خط ــر. تمت ــد كب ح
الاســراتيجية علــى بُعــد 160 ميــاً جنوبًــا، ثــم إلى أوبــاري، علــى بُعــد أكــر مــن 350 ميــاً جنــوب غربًــا، في 

ــزان. ــة ف منطق

في أعقــاب القتــال، واصلــت موســكو تعزيــز وجودهــا العســكري بنشــر طائــرات حربيــ�ة متطــورة وإعــادة 
تمركــز مقاتلــي فاغــر في قاعــدة القرضابيــ�ة الجويــة بالقــرب مــن ســرت، وكذلــك في قواعــد اســراتيجية في 
جميــع أنحــاء فــزان، بمــا في ذلــك الجفــرة وبــراك وتمنهنــت، وفي حقول النفــط الرئيســية في الجنــوب.)2))وفي 
المقابــل، عــززت أنقــرة وجودهــا في قواعــد عســكرية رئيســية في غــرب ليبيــ�ا، بمــا في ذلــك قاعــدة معيتيقــة 
ــس،  ــة في الخم ــدة البحري ــة، والقاع ــة في مصرات ــوات الجوي ــة الق ــس، وأكاديمي ــط طرابل ــة في وس الجوي
وقاعــدة الوطيــة الجويــة. كمــا قامــت تركيــا بت�دريــب وتجهــز قــوات أمنيــ�ة جديــدة، وأعــادت نشــر 

المرتزقــة الســوريين في مواقــع مختلفــة.

لــم تُــر هــذه التحــركات الروســية والتركيــة أي رد فعــل يُذكــر مــن إدارة ترامــب الأولى )2017-2021(، الــي 
لــم تتجــاوز أفعالهــا إدانــات إعلاميــة لأنشــطة مجموعــة فاغــر في ليبيــ�ا عــر القيــادة العســكرية الأمريكيــة 
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ــلحة  ــر الأس ــرض حظ ــن ف ــزه ع ــن عج ــح م ــا يتض ــلولًا، كم ــاد الأوروبي مش ــل الاتح ــا   ظ في أفريقيا.)2))كم
الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة مــن خــال عمليتــ�ه البحريــة إيريــي .)2))

علــى الرغــم مــن تنــ�امي وجودهمــا العســكري علــى الأرض، تُدرك روســيا وتركيــا أن ليبي�ا المنقســمة بشــدة 
ــا -  ــل اقتصاديً ــى الأق ــدى - عل ــة الم ــا طويل ــد أهدافهم ــاف. تعتم ــة المط ــا في نهاي ــدم مصالحهم ــد لا تخ ق
علــى الاســتقرار الســياسي النســي وفتــح منافــذ تجاريــة مفتوحــة إلى شــرق ليبيــ�ا وغربهــا. يُعــزز الاقتصــاد 
الســياسي للصــراع الليــي، حيــث يُُحــرك النفــط المصالــح الاقتصاديــة والسياســية المشــركة، هــذا الــرأي؛ 
ــلطات في  ــيطر الس ــا تس ــط، بينم ــول النف ــر حق ــى أك ــ�ة عل ــ�ة الليبي ــلحة العربي ــوات المس ــيطر الق إذ تس
ـرادات. تجعــل هــذه الدين�اميكيــات ترتيبــ�ات تقاســم  طرابلــس، مــن خــال البنــك المركــزي، علــى الإيـ
فــز بالضــرورة التوصــل إلى حــل 

ُ
الســلطة المتفــاوض عليهــا مفيــدة لــكل مــن موســكو وأنقــرة، بينمــا لا تُح

كامــل للصــراع. عــاوة علــى ذلــك، فــإن مشــاركة العديــد مــن اللاعبــن الأجانــب تعــي أنــه لا يمكــن لأي 
قــوة واحــدة أن تهيمــن بســهولة علــى الآخريــن.

ــب  ــن بموج ــع الراه ــى الوض ــاظ عل ــد للحف ــف عق ــن نص ــرب م ــا يق ــرة لم ــكو وأنق ــت موس ــذا، تعاون وهك
20. كمــا وضعــت موســكو خارطــة طريــق سياســية تهــدف  وقــف إطــاق النــار المــرم في أغســطس/آب 20
ــم  ــا . ورغ ــر 29 عامً ــن العم ــغ م ــح، البال ــة صال ــواب عقيل ــس الن ــس مجل ــح رئي ــر لصال ــش حف إلى تهمي
معارضــة الســلطات في طرابلــس، ســهّلت موســكو لقــاءً بــن أحمــد معيتيــق، العضــو الســابق في المجلــس 
الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الوطــي، وخالــد، نجــل خليفــة حفــر، في ســوتشي. وقــد أدى ذلــك إلى رفــع حصــار 
حفــر النفطــي؛ وتشــر التقاريــر إلى أن موســكو اســتخدمت مرتزقــة فاغــر المتمركزيــن في حقــول النفــط 

جنــوب ليبيــ�ا لتحقيــق ذلــك. )2))

في مــارس/آذار 2021، أدت جهــود بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــ�ا إلى تعيــن أول حكومــة موحــدة منــذ 
ــول إلى  ــذي تح ــ�اء ال ــب البن ــ�ة، قط ــد دبيب ــد الحمي ــة عب ــ�ة برئاس ــدة الوطني ــة الوح ــي حكوم ــام 2014، وه ع
ســياسي، وكانــت لــه علاقــات بنظــام القــذافي. ويُتهــم دبيبــ�ة بالفســاد فيمــا يتعلــق بإدارتــه لعــدة شــركات 
يســيطر عليهــا ابــن عمــه، علــي دبيبــ�ة، أحــد أبــرز المقربــن مــن القــذافي. )2))ومنــذ تعيــن حكومــة الوحــدة 
الوطنيــ�ة، بــرزت مطالــب عديــدة بانســحاب المقاتلــن والمرتزقــة الأجانــب، الذيــن قــدر نائــب رئيــس بعثــة 

20 بنحــو 20 ألفًــا. )2)) الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــ�ا عددهــم في عــام 20

الموقعــة ســابقًا مــن خــال  بالاتفاقيــات  بالالــزام  الوطنيــ�ة  الوحــدة  الــزام حكومــة  أنقــرة  ضمنــت 
ــاع  ــعة في قط ــه الواس ــززت بخبرت ــي تع ــ�ة، وال ــوزراء دبيب ــس ال ــع رئي ــابقة م ــا الس ــن علاقته ــتفادة م الاس
 ،)LIDCO( ــة ــتثمار والتنمي ــ�ة للاس ــركة الليبي ــابق للش ــس الس ــ�ة كان الرئي ــر أن دبيب ــي. يُذك ــ�اء اللي البن
وهــي الشــركة الــي تقــف وراء بعــض أكــر مشــاريع البنــ�اء في البــاد. )3))عــاوة علــى ذلــك، عــزز اســتمرار 
ــى  ــام 2022 عل ــي ع ــان الترك ــت البرلم ــا أدى إلى تصوي ــرة، مم ــف أنق ــكريًا موق ــدًا عس ــر تهدي ــ�ار حف اعتب

ــ�ا. )3)) ــة في ليبي ــوات التركي ــر الق ــد نش تمدي
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أبــدت تركيــا التزامهــا بحمايــة حكومــة الوحــدة الوطنيــ�ة مرتــن. أولًًا، أحبطــت الغــارات الجويــة التركيــة 
محاولــة انقــاب فتــي باشــاغا ضــد حكومــة الوحــدة الوطنيــ�ة عــام ٢٠٢٢. )3))وكان مجلــس النــواب قــد 
عــنّ باشــاغا، وزيــر الداخليــة الســابق في حكومــة الوفــاق الوطــي والحليــف الرئيــي لأنقــرة خــال حــرب 
ــر،  ــع حف ــر م ــارب قص ــد تق ــة في فبرايــر ٢٠٢٢، بع ــي الموازي ــتقرار الوط ــة الاس ــا لحكوم ــس، رئيسً طرابل

قيــل في مايــو ٢٠٢٣.
ُ
لكنــه أ

ثانيًــ�ا، في الشــهر نفســه مــن عــام ٢٠٢٣، اســتهدفت طائــرات تركيــة مُســرّة مجموعــات مســلحة مُناهضــة 
للدبيبــ�ة في الزاويــة، مرتبطــة بعائلــة بوزريبــ�ة النافــذة، والــي نسّــقت مــع حفــر في محاولة لتكــرار هجمات 
ــة  ــوّرت حكوم ــ�ة، ص ــة في المدين ــرات الاجتماعي ــب التوت ــ�ة. ولتجن ــدة الوطني ــة الوح ــى حكوم ــاغا عل باش
الوحــدة الوطنيــ�ة الضربــات علــى أنهــا عمليــات ضــد المهربــن. )3))في كلتــا الحالتــن، اتهــم المســتهدفون 
ــوا جــزءًا مــن التحالــف العســكري المُناهــض لحفــر المدعــوم مــن تركيــا عــام ٢٠١٩ - أنقــرة  - الذيــن كان

بالتــورط. )3))

ــ�ة  ــة العربي ــدة والمملك ــ�ة المتح ــن تركيــا والإمــارات العربي ــية ب ــات الجيوسياس ــادة التوازن ــور إع ــع تبل م
ــن  ــرقية. وم ــ�ة الش ــلطات الليبي ــع الس ــا م ــا علاقاته ــرة تدريجيً ــت أنق ــر، طبّع ــا مص ــعودية، ولاحقً الس
المفارقــات أن تركيــا تربطهــا علاقــات ماليــة طويلــة الأمــد بأبنــ�اء حفــر، إذ يُقــال إنهــا تولّــت دور الوســيط 
في الأمــوال الــي اســتولى عليهــا صــدام حفــر مــن فــرع البنــك المركــزي في بنغــازي وأعــاد توجيههــا إلى مــكان 
آخــر. )3))كمــا انخرطــت في تجــارة الخــردة المعدنيــ�ة مــع حفــر، ولعبــت دورًا محوريًــا كوســيط مــالي في 

ــام. )3)) ــط الخ ــود بالنف ــة الوق ــات مبادل ــروعة ومخطط ــر مش ــة غ ــات نفطي معام

وعلــى الرغــم مــن التعقيــدات الســابقة، يبــ�دو أن جهــود الإغاثــة المتمــزة الــي بذلتهــا تركيــا بعــد إعصــار 
دانيــ�ال الــذي ضــرب درنــة في ســبتمبر/أيلول 2023، والــذي تســبب في انهيــار ســد كارثي، قــد شــكلت 
ــار  ــادة إعم ــود إع ــن عق ــا لتأم ــق أيضً ــدت الطري ــا مه ــرق ليبي�ا.)3))وربم ــع ش ــا م ــول في علاقته ــة تح نقط

ــاك. ــة هن ــح قنصلي ــول فت ــات ح ــازي، والمناقش ــة إلى بنغ ــة التركي ــوط الجوي ــودة الخط جديدة،)3))وع

في الواقــع، واصلــت أنقــرة تحســن علاقاتهــا مــع شــرق ليبيــ�ا، حيــث تشــارك الشــركات التركيــة بنشــاط 
في مشــاريع إعــادة الإعمــار تحــت إشــراف بلقاســم، نجــل حفــر، المديــر العــام لصنــدوق إعــادة إعمــار درنــة 
ــتخدمًا  ــة، مس ــبه دور وزيــر الخارجي ــيًا يُش ــم دورًا دبلوماس ــولى بلقاس ــد ت ــررة. وق ــق المتض ــدن والمناط والم
الصنــدوق، الــذي يتلقــى مخصصــات ماليــة كبــرة ويعمــل بحصانــة مــن الرقابــة الماليــة، كواجهــة 
للوصــول إلى عواصــم عربيــ�ة وأجنبيــ�ة رئيســية. ويبــ�دو أن حــرص أنقــرة علــى توســيع مصالحهــا التجاريــة 

ــ�ة المتن�احــرة. )3)) يدفعهــا إلى التوســط بــن الفصائــل الليبي

مــن ناحيــة أخــرى، انشــغلت روســيا بحــرب أوكرانيــ�ا منــذ أوائــل عــام ٢٠٢٢، وواصلــت إنــكار وجــود مقاتلــي 
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فاغــر في ليبيــ�ا، وحافظــت علــى هــدوء عســكري. منــذ وفــاة رئيــس فاغــر، يفغيــي 
ــر في  ــوات فاغ ــل ق ــى عم ــيطرتها عل ــية س ــاع الروس ــززت وزارة الدف ــن، ع بريغوزي

ليبيــ�ا، والــي أصبحــت تُعــرف باســم »فيلــق أفريقيــا«. )4))

كمــا أجــر ســقوط حليفهــا بشــار الأســد في ســوريا موســكو علــى إيجــاد ســبل 
ــا لا  ــرى. وبينم ــن أخ ــع في أماك ــتثمار والتوس ــال الاس ــن خ ــائرها م ــض خس لتعوي
تــزال قاعــدة حميميــم في ســوريا ســليمة، أفــادت تقاريــر بــأن روســيا تنقــل معــدات 
وأســلحة مــن ســوريا إلى مناطــق تســيطر عليهــا القــوات المســلحة العربيــ�ة الليبيــ�ة، 
وخاصــة علــى طــول الحــدود الليبيــ�ة الســوداني�ة التشــادية. )4))ويتزامــن هــذا مــع 
تحــركات موســكو الأخــرة الواضحــة لاســتخدام بيلاروســيا كقنــاة »شــرعية« 

ــر. )4)) ــم حف ــدة لدع جدي

علــى غــرار أنقــرة، ســعت موســكو أيضًــا إلى إصــاح علاقاتهــا مــع »الطــرف الآخــر« 
عيــد فتــح الســفارة الروســية في طرابلــس العــام المــاضي، برئاســة ســفير 

ُ
في ليبيــ�ا. أ

جريــت معــه عــام ٢٠٢٤، صــرّح بــأن 
ُ
جديــد يجيــد اللغــة العربيــ�ة. وفي مقابلــة أ

العربيــ�ة  القــوات المســلحة  »عناصــر«، وليســت قــوات روســية، تتعــاون مــع 
ــليم  ــزز تس ــد ع ــمية. ]xiv[ وق ــر رس ــود أك ــو وج ــول نح ــر إلى تح ــا يُش ــ�ة، مم الليبي
الأســلحة مــن قِبــل الســفن الروســية عــر مينــ�اء طــرق في أبريل/نيســان ويونيــو/

ــا. )4)) ــر وضوحً ــح أك ــروسي أصب ــود ال ــأن الوج ــة ب ــالة القائل حزيــران ٢٠٢٤ الرس

ــدى  ــدة الم ــراتيجية بعي ــا الاس ــق أهدافهم ــرة أن تحقي ــكو وأنق ــن موس ــدرك كلٌّ م تُ
يتطلــب حكومــة ليبيــ�ة موحــدة وشــرعية. حــى أن وزارة الخارجيــة التركية ســلّطت 
عتهــا 

ّ
الضــوء علــى التحديــات المتعلقــة بـ«الشــرعية« في تنفيــذ الاتفاقيــات الــي وق

مــع طرابلــس. )4))ومــع ذلــك، جــاء هــذا الاعــراف بعــد أن ضمنــت أنقــرة وجودهــا 
العســكري في ليبيــ�ا حــى أوائــل عــام 2026. )4))

القيــادة الأمريكيــة في  أبــدت  ـر،  ين�ايـ منــذ عــودة دونالــد ترامــب إلى منصبــه في 
ــكريين  ــادة العس ــع الق ــات م ــدًا بتعزيــز العلاق ــا متزاي ــوم( اهتمامً ــا )أفريك أفريقي
في كل مــن شــرق ليبيــ�ا وغربهــا، بهــدف تعزيــز الجهــود الراميــة إلى توحيــد القــوات 
العســكرية للبــاد. )4))وقــد أثــارت هــذه الجهــود المتواضعــة تكهنــات بــأن الــدول 
ــع  ــروسي. وم ــوذ ال ــة النف ــركة لمواجه ــ�ة مش ــوة ليبي ــز ق ه

ُ
ــدرب وتُج ــد تُ ــ�ة ق الغربي

ذلــك، مــا لــم تكــن مصحوبــة بانســحاب جميــع القــوات الأجنبيــ�ة الأخــرى - بمــا في 
ــم  ــادرات بدع ــذه المب ــل ه ــى مث ــح أن تحظ ــر المرج ــن غ ــة - فم ــوات التركي ــك الق ذل

ــدًا. ــي تهدي ــكري الترك ــود العس ــر الوج ــي تعت ــة ال ــوى المحلي ــن الق م

العـــــراق 
يحتضــن 
منتـــــدى 
بغــــــداد 
الدولـــي 
للطاقــة 
بحضــــور 
وزراء من 
12 دولـــة 
وشركات 
الطاقـــة 
العالمية
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خاتمة

الأجنــي  والتدخــل  الداخلــي  الانقســام  اســتمرار  ظــل  في 
في ليبيــ�ا، مــن غــر المرجــح أن تُفــي وســاطة بعثــة الأمــم 
المتحــدة للدعــم في ليبيــ�ا إلى التنفيــذ الكامــل لاتفــاق وقــف 
20، ناهيــك  إطــاق النــار الموقــع في أكتوبر/تشــرين الأول 20
المرجــح  ومــن  والمرتزقــة.  الأجنبيــ�ة  القــوات  انســحاب  عــن 
البــاد  في  والروســية  التركيــة  العســكرية  القــوات  تبقــى  أن 
في المســتقبل المنظــور. في غضــون ذلــك، ســتواصل الجهــات 
الفاعلــة المحليــة اســتغلال تدخــل الجهــات الأجنبيــ�ة. وعندمــا 
تتعــارض مصالحهــا مــع مصالــح داعميهــا الــروس أو الأتــراك، 
ســتلجأ الأطــراف الليبيــ�ة إلى المنــاورة وإعــادة تقييــم تحالفاتهــا، 

والانخــراط مــع جهــات فاعلــة أخــرى.

لــم تكــن هزيمــة حفــر في طرابلــس بالضــرورة انتكاســة لروســيا 
ــئ  ــيخ موط ــي - ترس ــكو الرئي ــدف موس ــى ه ــا. يبق أو نفوذه
ــن  ــم يك ــا، وإن ل ــط ​​- ممكنً ــض المتوس ــر الأبي ــا في البح ــدم له ق
ســهلًًا. وقــد أصبــح هــذا الهــدف أكــر أهميــة لموســكو بعــد 
ســقوط الأســد، بينمــا تعمــل موســكو، في المقابــل، علــى توســيع 
نفوذهــا في أفريقيــا. ولا يبــ�دو أن جهودهــا لتحقيــق أهدافهــا 
الثانويــة، مثــل اســتعادة دورهــا كمــورد للأســلحة وشــريك 
ــود  ــر كجه ــا يُذك ــت نجاحً ــد حقق ــار، ق ــادة الإعم ــل في إع محتم

ــا. تركي

وعلــى العكــس مــن ذلــك، يقتصــر نفــوذ أنقــرة بشــكل أســاسي 
علــى غــرب ليبيــ�ا؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يمنعهــا مــن تحقيــق 
ـــ وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحفاظ على  أهدافهــا الاســراتيجية ـ
ــر  ــاز في البح ــط والغ ــ�ة بالنف ــزاء الغني ــن الأج ــرب م ــود بالق وج
الأبيــض المتوســط ​​والحفــاظ علــى مصالحهــا الاقتصاديــة 

ــ�ا. والتجاريــة المتنوعــة حــى في شــرق ليبي
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